
1 

، معرفة الھدف واختیار الوسائل المناسبة للوصول إلیھ207تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، معرفة الھدف واختیار الوسائل المناسبة للوصول 207تفسیر الآیة  -سورة البقرة  - 69الدرس : 
  إلیھ

1999 -12-24  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ة أن تأتي إلى الدنیا وتقدِّم شیئاً یرضي الله :ثمن الجن

أیھا الأخوة الكرام... مع الدرس التاسع والستین من دروس سورة البقرة، ومع الآیة السابعة بعد  

  المئتین، وھي قولھ تعالى:

﴾ ِ   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

تري، وسیاق الآیة یحَُدِّد معنى یشري بمعنى یبیع، أيْ ومن الناس من یبیع (یشري) بمعنى یبیعُ ویش 

  نفسھ ابتغاء مرضاة الله، یقول الله عزَّ وجل:

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ �َِّ  ونَ وَیقُْتلَوُنَ  فَیَقْتلُُ ﴿ إنَِّ �َّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِ  نجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنْ �َّ بیَْعِكمُْ الَّذِي بَایعَْتمُْ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

  بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ﴾

  ] 111[ سورة التوبة: 

لِجَنَّةٍ عرضھا السماوات والأرض، ثمنھا أن تأتي إلى الدنیا وتقدِّم شیئاً یرضي الله؛ أیھا الأخ... خُلقت  

فقد تقُدَِّم مالك، وقد تقدم وقتك، وقد تقدم علمك، وقد تقدم حیاتك، والجود بالنفس أقصى غایة الجودِ، وكلٍ 

ا نسي أن یقدم خسر الآخرة وخسر إنسان لم یقدم شیئاً فھذا أشقى الأشقیاء، لأنھ جاء إلى الدنیا لیقدِّم فلم

   الحیاة الأبدیة في جنةٍ عرضھا السماوات والأرض.

  الإیمان درجات :

ملخَّص الملخص أنت مخلوقٌ لجنة لك فیھا ما تشاء، فیھا من كل الثمرات، فیھا حورٌ عین، وأنھارٌ من  

شاربین، ومن ماءٍ غیر آسن، كل الأنواع؛ من لبنٍ لم یتغیر طعمھ، ومن عسلٍ مصفَّى، ومن خمرٍ لذةٍ لل
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وفیھا ولدانٌ مخلَّدون، وفیھا نظرةٌ إلى وجھ الله الكریم، وفیھا رضوانٌ من الله أكبر، ھذه الجنة إلى أبد 

الآبدین؛ لا مرض، ولا قلق، ولا حزن، ولا جوع، ولا انتكاسة شیخوخة، ولا شيء مُزْعِج، خُلقْت لھذه 

  الجنة.

اج إلى ثمن تدفعھ في الدنیا، الثمن أن تقرض الله قرضاً حسناً، أيْ أن تعمل إلا أن ھذا العطاء الكبیر یحت 

ً مع عباده، الإیمان درجات، فھناك إنسان طبَّق منھج الله وفعل بعض الصالحات وھذا  عملاً صالحا

ناجي، وھناك إنسان تفلَّت من منھج الله وأساء للخلق فھذا ھالك في الدنیا والآخرة، لكن ھناك طبقة 

لى؛ ھؤلاء السابقون السابقون، ھؤلاء الذین باعوا أنفسھم في سبیل الله، وقتھم كلھ �، ومالھُم كلھ �، أو

وعلمھم كلھ �، وذكرھم كلھ �، وكل أفعالھم وأحوالھم، وإقامتھم وسفرھم، وعطائھم وأخذھم، وصلتھم 

ھناك سابقٌ في الخیرات، وھناك وقطعھم، وغضبھم ورضاھم في سبیل الله، ھؤلاء لھم الطبقة الأولى، ف

  مقتصد، وھناك ظالمٌ لنفسھ..

ا إِنْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْیمَِی بیِنَ*فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِیمٍ*وَأمََّ ا إنِْ كَانَ مِنْ الْمُقرََّ نِ*فسََلاَمٌ لكََ مِنْ ﴿ فَأمََّ

ا إنِْ كَانَ مِنْ الْمُكَ  الِیّنَ*فنَزُُلٌ مِنْ حَمِیمٍ*وَتصَْلِیةَُ جَحِیمٍ*إنَِّ ھَذَا لھَُوَ حَقُّ أصَْحَابِ الْیمَِینِ*وَأمََّ ذِبِّینَ الضَّ

  الْیَقِینِ*فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعظَِیمِ﴾

  ] 96-88[ سورة الواقعة: 

ك في الدنیا حركةً صحیحة :   إن صحَّت عقیدة الإنسان تحرَّ

أساسیة جداً في حیاة الإنسان، لأنك من بني البشر فأنت مخلوقٌ  ھذه الحقیقة كلیَّة أیھا الأخوة، حقیقة 

لجنة الآخرة، جئت إلى الدنیا من أجل أن تعمل لھا، أن تدفع ثمنھا، فأكبر خسارة ھو أن تخسر جنة الله، 

وھي لیست خسارة مقتصرة على خسران الجنة فقط، ولكن لا بد من عذاب النار، "فو الذي نفس محمدٍ 

  الدنیا من دار إلا الجنة أو النار "، لا یوجد حالة ثالثة، من ھنا قدَّم الله الموت على الحیاة:بیده ما بعد 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2[ سورة الملك: 

ك في الدنیا حركةً ص  حیحة، نقلتھ إلى الجنة، كأنْ یذھب أیھا الأخوة... إن صحَّت عقیدة الإنسان تحرَّ

أحدھم إلى بلد لیأتي بالدكتوراه، ولتكن باریس، ولتكن مدینة لندن، فھذه المدینة مغریة جدا؛ً فیھا مسارح 

وملاهٍ، ودور سینما، وحدائق، ومتاحف، وأماكن طبیعیة جمیلة جداً، وفیھا جامعة، فأنت حینما تأتي إلى 

توراه، لك ھدف واحد ھو نیل ھذه الشھادة، الآن كل شيء في ھذا البلد ھذا البلد من أجل أن تنال الدك

یقربك من ھذا الھدف، تأخذ بھ، وقفت أمام مكتبة، فوجدت قاموساً، أنت بحاجةٍ إلیھ، فاشتریتھ، ووجدت 

شخصاً سبقك إلى ھذا البلد قبل سنتین ولغتھ قویة جداً، فتمنیت أن ترافقھ كي تتعلمّ من لغتھ، ھذه تقربك 
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من الھدف، ھذا مثل، الآن توجد دار لھو، ھذه تبعدك عن الھدف، ولذلك تركتھا، فأنت أمام ملیون خیار، 

أي إن عرفت لماذا أنت ھنا في الدنیا؟ إن عرفت الھدف من وجودك، أي شيء تعرضھ على الھدف، 

  فإن كان في خدمتھ أخذت بھ، وإن كان یبعدك عن ھدفك تركتھ، وھذه ھي فلسفة الحیاة.

الحیاة الآن مغریة جداً، فمن الممكن أن یشتري الإنسان جھازاً مستقبلاً حدیثاً جداً، فیھ ثلاثمئة وخمسون  

محطَّة، لا یوجد عنده ملل أبداً، إذا أراد أن یمر على عشُر ھذه القنوات الفضائیة في المساء أخذه الوقت 

، وأخبار، ومجلاتّ، ومَعارض، ونزُھات، إلى الساعة الواحدة أو الثانیة لیلاً ـ مثلاُ ـ وھناك محطات

وفنادق، وملاعب، ومباریات، وسھرات حارة، وملاعب كُرَة، الحیاة ممتلئة، وأنت كإنسان عاقل لماذا 

أنت في الدنیا؟ كما سألنا طالب في فرنسا: لماذا أنت في باریس؟ من أجل الدكتوراه، عندك ملیون خیار، 

یر، إن كان یخدمھ آخذ بھ، وإن كان یتناقض معھ أدعھ، ھناك كل خیار جزئي تعرضھ على الھدف الكب

    خطة واضحة في ذھن المؤمن، أنا ھنا من أجل أن أصل إلى الآخرة، إلى الجنة..

  ما كلّ ذكيٍ بعاقل :

فھذا یقربني من معرفة الله عزَّ وجل، ھناك درس حدیث، لو فرضنا دخلت إلى مسجد فیھ درس تفسیر،  

بني، وجدت صدیقاً لك  ودرس سیرة، ودرس فقھ، وجدت كتاب آیات كونیة عن عظمة الله، كذلك ھذا یقرِّ

إیمانھ عالٍ، وأخلاقھ عالیة جداً، ومنضبط، وملتزم، مصاحبة ھذا الإنسان تفیدني، فكل شيء، كل خیار 

الخیارات الآن ـ تعرضھا على ھدفك الكبیر، فإن كانت في خدمتھ أخذت بھا، یوضع أمامك ـ وما أكثر 

ال ـ وفي ذھنھ ھدف كبیر؛ ھو  وإن تناقضت معھ ركلتھا بقدمك والمؤمن ـ بالتعبیر الدارج في برأسھ موَّ

أن یصل إلى الجنة، الجنة التي تحتاج إلى علم، واستقامة، وعمل صالح، وترید صحبة، وجماعة مؤمنة 

معھا، ویعطونك حماساً، ویقوونك، ویرفعون معنویَّاتك، وتأنس بھم، تحتاج مجتمعاً مسلماً، تختار  تعیش

أصدقاء مؤمنین، فمادام ھدفك واضح تنتقي من الوسائل ما یخدم ھذا الھدف، وتركل بقدمك من 

  الخیارات ما یتناقض مع ھذا الھدف، ھذا ھو العقل..

ن إلى أعلى درجة في الاختصاص، وھو ذكي جداً باختصاصھ، ما كل ذكيٍ بعاقل "، قد یصل الإنسا 

وماھر جداً في تجارتھ وصناعتھ، ولكنھ ما عرف ھدفھ في الدنیا، فھو لیس عند الله بعاقل، ھو ذكيٌ، 

  ولیس بعاقل:

  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

  ] 2[ سورة القلم : 

ھناك ھدف أمامھ، وھناك وسائل، أما الإنسان الذي یعیش في فالإنسان الذي یعیش في بلاد إسلامیة  

  بلاد الغرب فھو إنسان بلا ھدف، الدنیا كل ھمھ، ومبلغ علمھ، وشھوتھُ إلھھ:
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  ﴿ أرََأیَْتَ مَنْ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾

  ]43[ سورة الفرقان: 

   شھوتھ إلھھ، ومعبوده الدِرْھَم والدینار، وأملھ الدنیا. 

  المؤمن ھدفھ رضوان الله والجنة :

التقیت ذات مرة مع شخص أجنبي، بعدما انتھى العمل بیننا أردت أن ألفت نظره إلى الدین؛ فما إن  

ذكرت الكون، وخالق الكون، ومنھج الله، حتى قال لي: ھذه الموضوعات لا ألتفت إلیھا إطلاقاً، ولا 

مجموعة مُرادفات ـ أشیاء ثلاثة تعنیني في الدنیا؛ امرأةٌ أعنى بھا، ولا أصغي لھا، ولا أعبأ بھا ـ ذكر 

  جمیلة، وبیتٌ واسع، ومركبةٌ فارھة، فقطع عليّ الطریق:

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوا وَھُمْ مُعْرِضُونَ﴾   ﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ] 23[ سورة الأنفال: 

ً في باریس: لماذا أنت في ھذه النقطة الدقیقة ف  ي الدرس، أنت لماذا وجدت في الدنیا؟ كأن نسأل طالبا

ھذه المدینة؟ تركت أھلك، تركت أباك وأمك، وتنام وحدك، وتعمل وتدرس، فلماذا أنت ھنا؟ ھنا من أجل 

ھى، أو نیل الدكتوراه، ففي باریس، أو لندن، أو بأي مدینة أخرى ملیار خیار، بإمكانھ أن یمضي اللیل بمل

بنادي، أو بمسرح، أو بمتحف، أو ببیتھ وراء التلفاز، بإمكانھ یمضي اللیل في ألف خیار، ولكنھ جاء إلى 

ھذه البلدة من أجل الدكتوراه، لا یوجد عنده غیر خیار واحد، ھو أن یدرس، یشتري قاموساً، یصاحب 

ً لغُتھ قویة جداً، یشتري مجلة علمیة من اختصاصھ، یحضر ندوة، یحضر محاضرة، یجلس مع  طالبا

الأستاذ الجامعي، قد یزوره في بیتھ، أنا آتي لك بمئة نشاط، ولكن كل ھذه الأنشطة في خدمة ھدف واحد 

  ھو نیل الدكتوراه.

كذلك المؤمن في الدنیا؛ یتاجر، یتزوج، یؤسس مثلاً معھداً، یؤسس عملاً، أو مصنعاً، فھدفھ أن یجمع  

دفھ أن یجمع مالاً یوظِّفھ في الحق إذا كان تاجراً، وإذا اختار العلم ھدفھ أن مالاً ینفقھ في سبیل الله، وھ

یتعلم علماً متیناً یقوي المسلمین، فالمؤمن ھدفھ الجنة، ھدفھ رضوان الله والجنة، فلذلك أمام ملیار خیار، 

قض مع ھدفھ. ویختار من ھذه الخیارات ما یوظف لھدفھ الكبیر، ویركل بقدمھ من ھذه الخیارات ما یتنا

فالمؤمن أشیاء یقبلھا، وأشیاء أخرى یرفضھا بإصرارٍ عجیب، وقد تكون أشیاء مغریة جداً، لكنھ یضعھا 

تحت قدمھ، لأنھا تتناقض مع ھدفھ، وقد تعُْرَض علیھ الدنیا من أوسع أبوابھا، وقد یعرض علیھ مالٌ 

مع رضوان الله، وقد یبذل جھد جھیداً، وقد كبیر، أو مكانةٌ عالیة، یركلھا بقدمھ لأنھا تتناقض مع الجنة و

  یعمل بالتعتیم، وقد یعمل جندیاً مجھولاً لأنھ یرضي الله عزَّ وجل.
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  المؤمن یقیمِّ كل شيء تقییماً في ضوء الآخرة :

النقطة الدقیقة التي أحرص على توضیحھا: إنك إن عرفت سر وجودك، وغایة وجودك، فالآن تقیمّ أي  

ً في ضوء الھدف، فإن كان في خدمتھ أخذت بھ، وإن تناقض مع الھدف ركلتھ شيء في الدنیا تق ییما

بقدمك، فلدیك سیاسة واضحة تسیر علیھا، وھناك منظومة قیمَ، فكل شيء یقیَّم تقییماً في ضوء الآخرة، 

بك إلى الله أخذت بھ، وكل شيء أبعدك عن الله أعرضت عنھ، أيْ قد تعُْرِض عن قراءة  وكل شيء قرَّ

تاب، كتاب فارغ مثلاً ( الإلیاذة والأودیسَّا ) لھمُرس، قصیدة قالھا شاعر إغریقي، وكلھا آلھة، لیس لك ك

علاقة بھا، ھناك إنسان یشتري مجلة فیقرأھا كلھا، وقتك ثمین، اقرأ المقالة التي تعنیك، أما قصة تافھة 

  ثمانمئة صفحة.

المطارات یقرؤون، كل واحد معھ كتاب  جذب نظري ھؤلاء الأجانب، في الطائرات یقرؤون، في 

ثمانمئة صفحة، شيء عجیب؛ رحلة تستغرق عشر ساعات وھو یقرأ، أنا لم أدرِ ماذا یقرؤون؟ ثم تبیَّن 

لي أنھم یقرؤون قصصاً، ھم مغرمون بقراءة القصص! فإذا كان فیھا مغزى ثمین، فھو كملعقة سكر 

أن تدخل ھذه الملعقة إلى جوفك یجب أن تشرب  محلولة بوعاء فیھ عشرین متراً مكعباً، فمن أجل

عشرین متراً مكعباً، ھذه القصة مُمَیَّعة بحوادث، وتفصیلات، وشخصیات، وحوارات، وبدایة وعقدة، 

  ونھایة وحل، الوقت ثمین جداً.

فالمؤمن إذا عرف ھدفھ، وعرف سرَّ وجوده، وغایة وجوده اختار من الدنیا، واختار من الأصدقاء ما  

بھ إلى الله، لا تصاحب إلا مؤمناً، رفیق تافھ، حدیثھ عن الدنیا، شھواني، وَقحِ، مزاحھ جنسي، لا یقرِّ 

أصاحبھ أبداً، ولا أسمعھ، ولا أضیع وقتي معھ ولا دقیقة، أنا أجلس مع إنسان أزداد منھ علماً وقرباً من 

ف اختار حرفة فیھا نفع الله عزَّ وجل، أختار الأصدقاء المؤمنین في ضوء الھدف، وفي ضوء الھد

للمسلمین، لا أختار حرفة تھدم البیوت، ولكنھا رائجة جداً، فثمة حرف تھدم البیوت؛ إشاعة الفساد في 

البیوت، وتأجیر أفلام رابحة كثیراً، وإنشاء مقصف وملھى، والناس یأتون زُرافات ووحداناً یدفعون بغیر 

وخمر، فعندما تعرف ھدفك تركل بقدمك مئة ملیار حساب، ولكن ھذا على حساب القیمَ، رقص، وغناء، 

ولا تندم علیھا، وتسعى إلى مئة لیرة من حلال، ھذه تخدُم ھدفك، فأنت تختار حرفة مناسبة، وأصدقاء 

  مُناسبین، وتختار زوجة مؤمنة ذات دین، وتؤثرھا على ذات الجمال لأنھ إن لم تفعل تربت یداك:

  لِمَالِھَا وَلِحَسَبھَِا وَجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا فَاظْفرَْ بذَِاتِ الدِّینِ ترَِبتَْ یَدَاكَ)) (( تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لأِرَْبعٍَ 

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]
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  الصحابة فعلوا أفعالاً مُذْھلة في سبیل الله :

ؤك مؤمنین، حتى إذا آمنت بالآخرة وأنك مخلوق للجنة یكون زواجك إسلامیاً، عملك إسلامیاً، أصدقا 

لھْوَك لا یوجد عندك لھو منحرف، ولا عندك حفلة مختلطة مثلاً، یمكن أن تجلس مع أخوانك یكون ھناك 

مزاح بريء، وقد یكون ھناك طعام، وود، وسرور، حتى وقت اللھو الذي أباحھ النبي لك ھو وقت لھو 

ا عرُِف الھدف قیَّمت الوسائل كلھا مشروع، فأنت تمشي على منظومة قیمَ، وھذه النقطة الدقیقة التي إذ

  لخدمة الھدف، فكل وسیلةٍ في خدمة الھدف آخذ بھا، وأیة وسیلةٍ تتناقض مع الھدف أركلھا بقدمي. إذاً:

﴾ ِ   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

بقیت لنفسك؟ قال: الله ورسولھ." " یا أبا بكر ماذا أوقتھ رخیص في سبیل الله، ومالھ رخیص.  

  فالصحابة فعلوا أفعال مُذْھلة، عندما قال ربنا عزَّ وجل:

ا تحُِبُّونَ ﴾   ﴿ لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ] 92[ سورة آل عمران : 

عزَّ وجل، كان النبي یحب ھذا البسُتان، فیھ نبع ماء، وفیھ أحد الصحابة انتقى أجمل بستان ووھبھ �  

  أشجار وارفة، انتقى أجمل شيء، ھو ماذا فعل؟ اشترى الآخرة، أو اشترى جنة الله عزَّ وجل.

ھناك قصة أرویھا كثیراً، ولكن من المناسب الآن أن أرویھا مرة ثانیة: آذن ورث أرضاً، فجاء من  

ذي اشتراھا ملیونیر، فلما عَلِمَ ھذا الآذن المستخدم الذي معاشھ أربعة آلاف یشتریھا لیجعلھا مسجداً، ال

لیرة، وھو قد تملَّك من الإرث أرضاً ثمنھا أربعة ملایین، أو ثلاثة ملایین ونصف، فلما علِم أنھا ستكون 

ق الصك، وقال للمشتري: أنا أحقُّ منك أن أقدِّمھا �، صار لھ قصر في الجنة،  الأعمال مسجداً مزَّ

    الصالحة دقیقة جداً ومحفوظة.

  إن صحَّت عقیدتنا صحّ سلوكنا :

نحن إن صحَّت عقیدتنا صحّ سلوكنا، وصرنا نتحرك على منظومة قیمَ، فھذا معنى بیع النفس، أي باع  

وقتھ �، لا یوجد عنده كلمة أنا مشغول، لا یوجد لدي وقت، تجد الشخص یسترخي ساعات طویلة، 

یھا كلام فارغ، وقد یلتقي لقاء فیھ معاص كثیرة، قد یغتاب المسلمین، أما إذا دُعي إلى یجلس جلسة ف

حضور درس علم یقول: والله إننّي مشغول فاعذرني، درس علم ساعة لا یقبل، أما أربع أو خمس 

لم ساعات في مجلس غیبة، ونمیمة، واختلاط یقبلھ، لأن ھدفھ واضح، فھدفھ الدنیا والمُتعة، أما درس ع

  لا یوجد فیھ شيء، فھو ناشف بالنسبة لھ، بل یرید جلسة أخرى فیھا شيء من المتعة الرخیصة.

نحن نرید أن نؤكِدّ في ھذه الآیة أنك إذا عرفت سر وجودك وغایة وجودك قیَّمت كل ما حولك، وكل  

ً لا یناسب مكانتك الدینی ة، قد ترفض من حولك؛ قیمت الأموال، والأصدقاء، والبیوت، قد ترفض بیتا
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عملاً لا یناسب اتجاھك الدیني، أو امرأةً تتزوجھا إلا أن تكون طائعةً � عزَّ وجل، فأنت عندما تؤمن 

  با�، وتعمل للآخرة، صار عندك منھج واضح، وخطة واضحة، وھذا معنى قولھ تعالى:

﴾ ِ   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

المناسبة: ھناك أعمال جیدّة ولكنھا لیست ابتغاء مرضاة الله، فأھم شيء في العمل أن یكون وفق سنة ب 

  رسول الله، وأن یكون خالصاً �.

ً ". لخَّص ھذا الإمام الفضَُیْل بن عیاض فقال:  ً ما  " العمل لا یقُْبلَ إلا إذا كان خالصاً وصوابا خالصا

  افق السنة، وأن أعمل صالحاً ترضاه".ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما و

إذاً من أجل ماذا یتعلم الإنسان الفقھ؟ من أجل أن یعبد الله بما تعلَّم، بالكون تعرفھ، وبالشرع تعبده، فأنت  

  تتعلم الفقھ كي تقف عند حدود الله، وألا تتعدَّى علیھا.

ً ھذه ( مِن) للتبعیض، ما كل الناس   كذلك، لكن بعضھم، ھؤلاء السابقون السابقون، ھؤلاء طبعا

  المتفوقون، ھؤلاء الذین باعوا أنفسھم في سبیل الله..

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾   ﴿ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�ّ

  ]162[ سورة الأنعام: 

  كل أعمال المؤمن خالصة لوجھ الله :

الصة لوجھ الله، حتى أعمالھ الدنیویة المَحْضَة ھي عند الله عبادات، لأنھ نوى بھا كل أعمال المؤمن خ 

التقوي على طاعة الله، والتقرب بھا إلى الله عزَّ وجل، أما المنافقون فحتى عباداتھم ھي عاداتٌ لا ترقى 

  بھم عند الله عزَّ وجل.

واشتراه من أراد أن یقتلھ ثأراً، فلما وُضِعَ المعنى الثاني: سیدنا خُبیَْب بن عدي وقع أسیراً في مكة، 

لیصلب، سألھ أبو سفیان فقال: أتحب أن تكون في أھلك معافىً، ویكون النبي مكانك؟ علیھ الصلاة 

والسلام. فقال قولاً یقشعر منھ الجلد، قال: " والله ما أحب أن أكون في أھلي وولدي ـ أي مع زوجتھ 

عافیة الدنیا ونعیمھا ـ بیت مُدَفَّأ، الخزان ممتلئ بالوقود، المؤونة كاملة، وأولاده قاعداً في بیتھ ـ وعندي 

البراد مملوء، وباقة أزھار، وتكییف بالصیف، وتدفئة بالشتاء، ولا یوجد أيّ نقصٍ في البیت ـ وأن 

 یصاب رسول الله بشوكة ". فقال أبو سفیان: " ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً "،

  ھذا باع نفسھ.

امرأة أنصاریةٌ بلغھا أن النبي قد قتُِل في أحد، فانطلقت إلى ساحة المعركة، فإذا أبوھا مقتول، لم تعبأ  

بذلك، فإذا ابنھا مقتول، لم تعبأ بذلك، تقول: ما فعل رسول الله؟ فإذا أخوھا مقتول، فإذا زوجھا مقتول، 



8 

، معرفة الھدف واختیار الوسائل المناسبة للوصول إلیھ207تفسیر الآیة    

كة قد استشھدوا، وتقول: ما فعل رسول الله؟ فلما رأتھ أبوھا، وزوجھا، وابنھا، وأخوھا في ساحة المعر

  " یا رسول الله كل مصیبة بعدك جَللَ ".  بعینھا، واطمأنت على حیاتھ قالت:

عت الغنائم على    رجل أسلم مع رسول الله، وشارك في غزوة من غزوات النبي، فانتصر النبي، ووزِّ

ي غنیمةٌ لك. قال: أنا ما على ھذا أسلمت، أنا أسلمت على الجنود، أصابتھ الغنیمة. قال: ما ھذه؟ قالوا: ھ

الذبح، أنا أسلمت من أجل أن أقتل في سبیل الله، واستشھد في معركةٍ أخرى، فبلغ النبي ذلك فبكى علیھ 

تھ قال: " ھو ھو؟ " فقالوا: ھو ھو، باع نفسھ في سبیل الله..   الصلاة والسلام، فلما عرف قصَّ

ِ ﴾﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَ    نْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

  لكن.. 

ُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  إن عرفت الھدف اخترت الوسیلة وأعرضت عن كل وسیلةٍ مضادَّة :

تصور بدلة اشتریتھا بأعلى ثمن بعد أول مرة لبستھا، ھل تخلعھا؟ مستحیل، أما إذا دفعوا لك ثمنھا مئة  

ً ھل تخلعھا؟ تخلعھا، فھذا الجسم بدلة، فالذي مات في ساحة المعركة ملیون وكا ن ثمنھا خمسین ألفا

  شھیداً، تخلَّى عن البدلة فقط، الله عزَّ وجل قال:

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ] 169عمران:  [ سورة آل

  في أحادیث عن الشھید كثیرة جداً، لأن الشھادة شيء لا یصدق، أيْ أنك ضحیت بحیاتك.. 

ُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

"من شغلھ ذكري عن مسألتي ـ لیس الاستشھاد، إذا الإنسان انشغل بذكر الله  یعطیك عطاءً مذھلاً، 

  ین ".عن سؤالھ ـ أعطیتھ أفضل ما أعطي السائل

أیھا الأخوة الكرام... ھذه الآیة مھمة جداً في حیاتنا، إن عرفت الھدف، اخترت الوسیلة، وأعرضت عن  

كل وسیلةٍ مضادَّة، كل شيءٍ یبعدك عن ھدفك إن عرفت سرّ وُجودك أعرضت عن كل شيء، فأنت 

بك إلیھ خذ بھ، مخلوقٌ لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض، وفي الكون حقیقةٌ واحدة ھي الله، أيُّ ش يءٍ قرَّ

  وأيّ شيءٍ أبعدك عنھ فتخلّ عنھ..

ُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  أي إذا كنت كریماً ھو أكرم: 

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]
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في أیام المِحَن ، فررت بدیني وأولادي، فقال لي: أكرمني حدثني أخ مقیم في الجبل قال: فررت بدیني  

ضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه، والله ھو  الله إكراماً منقطع النظیر، لا یوجد إنسان یدع شیئاً � إلا عوَّ

  الفعَّال، فإذا اختار الإنسان مرضاة الله تأتیھ الدنیا وھي راغمة.

أعطیناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا لھ وما لنا، أوحى ربك إلى  " من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا 

الدنیا أنھ من خدمك فاستخدمیھ، ومن خدمني فاخدمیھ، أنت ترید وأنا أرید فإذا سلَّمت لي فیما أرید 

  كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید ".

في ھذا الدرس ھي: أن تعرف الھدف، وأن تختار الوسائل الفعَّالة التي توصلك إلیھ،  نكتفي بفكرة واحدة 

وصار عندك رؤیة صحیحة، واختیار صحیح، تختار الزوجة، تختار العمل، والأصدقاء، والحركة، وكل 

  حركتك في رضوان الله عزَّ وجل.

  وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله تعالى ننتقل للآیات التالیة. 

   

 


